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424512 ‐ كيف يقال إن التوراة كلام اله وقد خلقها بيده؟

السؤال

أنا محتار ف قول الرسول صل اله عليه وسلم: (لم يخلق اله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة

عدن بيده)، لماذا ذكر النب صل اله عليه وسلم التوراة وه كلام اله عل أنها شء خلقه اله بيديه؟ أليس كلام اله غير

مخلوق؟ الرجاء إعطاء إجابة مفصلة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نم ِفُونَهرحي ثُم هال مَونَ كعمسي منْهم انَ فَرِيققَدْ كو مَنُوا لمونْ يونَ اعفَتَطْما) :ه تعالكما قال ال ،ه تعالالتوراة كلام ال

بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ) البقرة/75.

فتاب اله التوراة غير مخلوق.

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره بكتب التوراة بيده، من حديث ا ه تعالالسنة النبوية الصحيحة أن ال وصح ف

،هملاِب هطَفَاكَ الاص وسا مي :مآد لَه قَال ،نَّةالج نتَنَا مجخْراتَنَا وبونَا خَيبا نْتا ما آدي :وسم لَه فَقَال ،وسمو مآد تَجاح

وخَطَّ لَكَ بِيدِه، اتَلُومن علَ امرٍ قَدَّره اله علَ قَبل انْ يخْلُقَن بِاربعين سنَةً؟ فَحج آدم موس، فَحج آدم موس. ثَلاثًا ) رواه

البخاري (6614)، ومسلم (2652)، وف رواية عنده ( كتَب لَكَ التَّوراةَ بِيدِه ) ورواه أبو داود (4701)، وابن ماجه (80)

.(دِهاةَ بِيرخَطَّ لَكَ التَّوو) :وغيرهما بلفظ

ثانيا:

:التفسير" (2 / 412)، قَال" فهو من كلام كعب الأحبار، كما رواه عبد الرزاق ف (...ه بيده غير ثلاثلم يخلق ال) :أما لفظ

،دِهبِي مآد ثَةً: خَلَقََث ا دِهبِي خْلُقي لَم هنَّ الا " :بعك :قَال ،( َنُونموالْم فْلَحقَدْ ا ) :َالتَع هلقَو ةَ فقَتَاد نع ،رمعأخبرنا م

." … دِهدْنٍ بِينَّةَ عج سغَرو ،دِهاةَ بِيرالتَّوو

ورواه الدارم ف "نقضه عل المريس الجهم " (ص 93 ‐ 94)، قال: حدَّثَنَا محمدُ بن المنْهالِ، حدثَنَا يزِيدُ بن زُريع، حدثَنَا
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سغَرو ،دِهاةَ بِيرالتَّو تَبكو ،دِهبِي مآد ثٍ؛ خَلَقََث رغَي هخْلُق الي لَم " :بٍ قَالعك ننَسٍ، عا نةَ، عقَتَاد نةَ، عوبرع يدُ بن أبعس

." … دِهدْنٍ بِينَّةَ عج

وروي مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم وموقوفا بأسانيد لا تصح، من ذلك:

نب فوسي ندٍ، عزَي نب لع نفَرٍ، ععج ِبن ان بسالسنة" (2 / 484 – 485)، عن ح" ه ابن الإمام أحمد فما رواه عبد ال

،دِهبِي الْقَلَم انَ، خَلَقَف نك لَه :كَ قَالذَل رائسو ،دِهبِي اءشْيةَ اعبرا لجو زع هال خَلَق) :قَال نْهع هال ضاسٍ ربع ناب نانَ، عرهم

.(دِهدْنٍ بِينَّاتِ عجو ،دِها بِيهتَباةَ كرالتَّوو ،دِهبِي مآدو

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حسن بن أبِ جعفرٍ.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" الحسن بن أب جعفر الجفرى، بصري معروف...

قال الفلاس: صدوق منر الحديث.

وقال ابن المدين: ضعيف، ضعيف.

.وضعفه أحمد والنسائ

وقال البخاري: منر الحديث.

وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس رحمه اله...

.وقال ابن معين: ليس بش

وهو الحسن بن عجلان " انته من "ميزان الاعتدال" (1/482).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" الحسن ابن أب جعفر الجفري ... ضعيف الحديث مع عبادته وفضله " انته من "تقريب التهذيب" (ص159).

وكذا عل بن زيد وهو ابن جدعان قد ضعف.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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" عل بن زيد بن عبد اله بن زهير بن عبد اله بن جدعان التيم البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعل ابن زيد بن

جدعان، ينسب أبوه إل جد جده: ضعيف " انته من "تقريب التهذيب" (ص401).

ورواه أبو الشيخ ف "العظمة" (5/1555)، والبيهق ف "الأسماء والصفات" (2/125)، والدارقطن ف "الصفات" (ص26 –

:ارِثِ قَالالْح نب هدِ البع بِيها نه بن الحارث، عه بن عبد العبد ال يهخا نارِثِ، عالْح نب هدِ البع ننِ بوع ن27)، وغيرهما: ع

،دِهاةَ بِيرالتَّو تَبكو ،دِهبِي مَالس هلَيع مآد خَلَق :دِهبِي اءشْيثَةَ اََث لجو زع هال خَلَق ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

.( دِهبِي سودرالْف سغَرو

وهذا الإسناد ضعيف:

لإرساله، قال البيهق عقب روايته للحديث: "هذا مرسل ".

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

" عبد اله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب...

ولد عل عهد النب صل اله عليه وسلم فأت به فحنه ودعا له، ذكره بن عبد البر ف الصحابة كذلك. ولا صحبة له بل ولا

رؤية. وحديثه مرسل قطعا " انته من "جامع التحصيل" (ص 208).

ولجهالة حال عون بن عبد اله بن الحارث.

فالحاصل؛ أنه لا يثبت نص من الوح يصف التوراة بأنها مخلوقة.

وعل فرض ثبوت هذه الأخبار، فيون إطلاق خلق اليد، عل كتابة اله جل جلاله التوراة لموس بيده، من باب: التغليب، لما

كان الأمران المذكوران مع كتابة التوارة، مخلوقين باليد، جمع الثلاثة بلفظ: "خلق"، والمراد ف التوراة: التابة، وإنما ه كلام

اله غير مخلوق.

قال الشيخ عبد اله الغنيمان ف هامش تحقيقه لتاب "الصفات" للدارقطن (ص 27):

.من صفاته " انته ه الت ه تعالون الثلاثة كلها مخلوقة، لأن كتابة التوراة من أفعال الهذا من باب التغليب ولا يلزم أن ت "

ومما يدل عل قصد التغليب: ما جاء ف لفظ الحديث، ف تفصيل الثلاثة الأشياء الت أجملت، فإنه غاير بين آدم، فقال: ( خلق

) ، وبين التوراة ، فقال: ( كتب ) ؛ ولو كان الجميع شأنا واحدا ف الخلق، لأوشك أن يقول ف تفصيلهن: آدم، وجنة عدن،

والتوراة. أو نحو ذلك مما يجعل الثلاثة مساقا واحدا ف الخلق.
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واله أعلم.


